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424512 ‐ كيف يقال إن التوراة كلام اله وقد خلقها بيده؟

السؤال

أنا محتار ف قول الرسول صل اله عليه وسلم: (لم يخلق اله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة

عدن بيده)، لماذا ذكر النب صل اله عليه وسلم التوراة وه كلام اله عل أنها شء خلقه اله بيديه؟ أليس كلام اله غير

مخلوق؟ الرجاء إعطاء إجابة مفصلة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نم ِفُونَهرحي ثُم هال مَونَ كعمسي منْهم انَ فَرِيققَدْ كو مَنُوا لمونْ يونَ اعفَتَطْما) :ه تعالكما قال ال ،ه تعالالتوراة كلام ال

بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ) البقرة/75.

فتاب اله التوراة غير مخلوق.

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره بكتب التوراة بيده، من حديث ا ه تعالالسنة النبوية الصحيحة أن ال وصح ف

،هملاِب هطَفَاكَ الاص وسا مي :مآد لَه قَال ،نَّةالج نتَنَا مجخْراتَنَا وبونَا خَيبا نْتا ما آدي :وسم لَه فَقَال ،وسمو مآد تَجاح

وخَطَّ لَكَ بِيدِه، اتَلُومن علَ امرٍ قَدَّره اله علَ قَبل انْ يخْلُقَن بِاربعين سنَةً؟ فَحج آدم موس، فَحج آدم موس. ثَلاثًا ) رواه

البخاري (6614)، ومسلم (2652)، وف رواية عنده ( كتَب لَكَ التَّوراةَ بِيدِه ) ورواه أبو داود (4701)، وابن ماجه (80)

.(دِهاةَ بِيرخَطَّ لَكَ التَّوو) :وغيرهما بلفظ

ثانيا:

:التفسير" (2 / 412)، قَال" فهو من كلام كعب الأحبار، كما رواه عبد الرزاق ف (...ه بيده غير ثلاثلم يخلق ال) :أما لفظ

،دِهبِي مآد ثَةً: خَلَقََث ا دِهبِي خْلُقي لَم هنَّ الا " :بعك :قَال ،( َنُونموالْم فْلَحقَدْ ا ) :َالتَع هلقَو ةَ فقَتَاد نع ،رمعأخبرنا م

." … دِهدْنٍ بِينَّةَ عج سغَرو ،دِهاةَ بِيرالتَّوو

ورواه الدارم ف "نقضه عل المريس الجهم " (ص 93 ‐ 94)، قال: حدَّثَنَا محمدُ بن المنْهالِ، حدثَنَا يزِيدُ بن زُريع، حدثَنَا
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سغَرو ،دِهاةَ بِيرالتَّو تَبكو ،دِهبِي مآد ثٍ؛ خَلَقََث رغَي هخْلُق الي لَم " :بٍ قَالعك ننَسٍ، عا نةَ، عقَتَاد نةَ، عوبرع يدُ بن أبعس

." … دِهدْنٍ بِينَّةَ عج

وروي مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم وموقوفا بأسانيد لا تصح، من ذلك:

نب فوسي ندٍ، عزَي نب لع نفَرٍ، ععج ِبن ان بسالسنة" (2 / 484 – 485)، عن ح" ه ابن الإمام أحمد فما رواه عبد ال

،دِهبِي الْقَلَم انَ، خَلَقَف نك لَه :كَ قَالذَل رائسو ،دِهبِي اءشْيةَ اعبرا لجو زع هال خَلَق) :قَال نْهع هال ضاسٍ ربع ناب نانَ، عرهم

.(دِهدْنٍ بِينَّاتِ عجو ،دِها بِيهتَباةَ كرالتَّوو ،دِهبِي مآدو

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حسن بن أبِ جعفرٍ.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" الحسن بن أب جعفر الجفرى، بصري معروف...

قال الفلاس: صدوق منر الحديث.

وقال ابن المدين: ضعيف، ضعيف.

.وضعفه أحمد والنسائ

وقال البخاري: منر الحديث.

وقال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس رحمه اله...

.وقال ابن معين: ليس بش

وهو الحسن بن عجلان " انته من "ميزان الاعتدال" (1/482).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" الحسن ابن أب جعفر الجفري ... ضعيف الحديث مع عبادته وفضله " انته من "تقريب التهذيب" (ص159).

وكذا عل بن زيد وهو ابن جدعان قد ضعف.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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" عل بن زيد بن عبد اله بن زهير بن عبد اله بن جدعان التيم البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعل ابن زيد بن

جدعان، ينسب أبوه إل جد جده: ضعيف " انته من "تقريب التهذيب" (ص401).

ورواه أبو الشيخ ف "العظمة" (5/1555)، والبيهق ف "الأسماء والصفات" (2/125)، والدارقطن ف "الصفات" (ص26 –

:ارِثِ قَالالْح نب هدِ البع بِيها نه بن الحارث، عه بن عبد العبد ال يهخا نارِثِ، عالْح نب هدِ البع ننِ بوع ن27)، وغيرهما: ع

،دِهاةَ بِيرالتَّو تَبكو ،دِهبِي مَالس هلَيع مآد خَلَق :دِهبِي اءشْيثَةَ اََث لجو زع هال خَلَق ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

.( دِهبِي سودرالْف سغَرو

وهذا الإسناد ضعيف:

لإرساله، قال البيهق عقب روايته للحديث: "هذا مرسل ".

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

" عبد اله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب...

ولد عل عهد النب صل اله عليه وسلم فأت به فحنه ودعا له، ذكره بن عبد البر ف الصحابة كذلك. ولا صحبة له بل ولا

رؤية. وحديثه مرسل قطعا " انته من "جامع التحصيل" (ص 208).

ولجهالة حال عون بن عبد اله بن الحارث.

فالحاصل؛ أنه لا يثبت نص من الوح يصف التوراة بأنها مخلوقة.

وعل فرض ثبوت هذه الأخبار، فيون إطلاق خلق اليد، عل كتابة اله جل جلاله التوراة لموس بيده، من باب: التغليب، لما

كان الأمران المذكوران مع كتابة التوارة، مخلوقين باليد، جمع الثلاثة بلفظ: "خلق"، والمراد ف التوراة: التابة، وإنما ه كلام

اله غير مخلوق.

قال الشيخ عبد اله الغنيمان ف هامش تحقيقه لتاب "الصفات" للدارقطن (ص 27):

.من صفاته " انته ه الت ه تعالون الثلاثة كلها مخلوقة، لأن كتابة التوراة من أفعال الهذا من باب التغليب ولا يلزم أن ت "

ومما يدل عل قصد التغليب: ما جاء ف لفظ الحديث، ف تفصيل الثلاثة الأشياء الت أجملت، فإنه غاير بين آدم، فقال: ( خلق

) ، وبين التوراة ، فقال: ( كتب ) ؛ ولو كان الجميع شأنا واحدا ف الخلق، لأوشك أن يقول ف تفصيلهن: آدم، وجنة عدن،

والتوراة. أو نحو ذلك مما يجعل الثلاثة مساقا واحدا ف الخلق.
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واله أعلم.


